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فيهلمتلنيلنذكريلول(ول)تموزالصيفهذلئصلدف

تمردعامألربعينفقبل.العربئةالوطنيةللتحزرحركةمسار

قوميونورفلقلهوإخوةالناصرعبدجالللبكبلشي

بالملكمطيحين،للمصريالجيشفيوإخوانيونوشيوعئون

منقليلةسنولتبعدالعرببوالعالممصرومشرعينفاروق

لاشزاكية.وللعربئةلالوحدةلأفلقالعسكريالانقلاب

كوكبةشهرت،خلتسنواتلعشرللأئلمهذءمثلوفي

كانوالئذينالصهلينةلجنولوجهفيسلاحهالبنلنشبابمن

الزيدانيةشوارعويدنسونالحمراء،شلرعفيالبيرةيشربون

.والكونكورد

،بللأشواكمليئأكانلتحزريتينللحركتينلمسلرلرغير

على،نهمالذلك.لهزائمول،خطاءلأوا،لخلافلتول،لعقبلتوا

الأجنبيللتسفطرافضةاجتماعئةحللةعنتعبيرهمارغم

فيالثورةفكرةلنالمجللهذافيالنذكزالصهيونيوالوجود

فيبعذوهوللنلصرعبدللبكبلشيللجنديذهنفينبتتمصر

فكرفيترلثللىاستنادهلرغموعلى4891(عامفلسطين

ركمعلىلقول...مقاومشعيئيعسكريوتراثمقاومعرب!

لمجديدأوضعأتواجهمنهماواحدةكلكانتفقدكلهذلك

قبل.منتعهدء

اللقضاهالستةمبلدئهموضعولفقدالأحرارالضئاطائل

علىالقضله،الإقطاععلىلقضاءل،نهواًعولالاستعمارعلى

العدالةقلمةل،الحكمعلىالمللرايعروسيطرةالاحتكار

ديموقراطيةحياةإقامة،قويوطنيجيشإقامة،للاجتماعية

تفيلأ،غائمة،مطاطةبانهايفاجأونبهمفلذا(سليمة



بين-أنفسهمالضباطوجدالتي"الحديثة"الدولةبضرورات

وإعلامهاخارجيتهاووزراءومنطريهازعماةها-وضحاهاليلة

أنهمانتصارهمعلىشهرمنأقلبعداكتشفواثثم.وثقافتها

عمال:الأولىصفوفهمفييفترضونهمكانوامنمواجهةفي

اصطرمواحتئأخرىشهورإلأهيوماالدؤارمكفرمصنع

الضباطحركةفيزملائهمسللشيوعيينبرفاقهمكذلك

عبرللعورةمفدتالتياليسارئةالتنظيماتوفي،الأحرار

وغرقت.للمحليةوالرجعيةوالإقطاعالإنجليزضذنضالها

بدايةمعأوارهااشتذداخليةخلافاتموجةفيالثورة

كانواائذينالمسلمينالإخوانبمجموعةالثورةقيادةاصطدام

ئة.المصرللثورةقيادةمجلسفيهافأفريقأ-اًيصلآهمس

منبارزةبشرائحاصطدمتاًنالثورةقيادةلبثتوما

التيثكناتهمإلىجنودهابسحببعضهمطالبهاحينالمثففين

بإعادةالآخرالبعضروطالبها،الثورةاندلاععندمنهاتدفقوا

السياسيةالأحزلثألغيتاًنبعدالبلادإليالديموقراطيةالحياة

وطللبها،والصحفيينالصحافةعلىتضيققوان!نوفرضت

)"أهلهمعليهم"الثقةأأهلإيثاربعدمالثالثالبعفئن

3دراالأوامورفيشيئآيفقهوالنيمكنلااولئكلأن!(الخبرة

السياسة!..و.والأدبوالرياضةوالتربيةوالموسيقى

عنيفصدامفينفسهاوجدتأنكذلكالثورةلبثتوما

ممثلة"الجديدة"الامبرياليةراسهوعلىالغرببالمعسكرمع

ألأيثبتماثفةليساًنوالحق.للأمريكعةالمتحدةبالولايات

قيامفبيلبالأمريكانصلةعلىكانقدالثورةقيادةمجلس

غير؟الإنجليزمواجهةفيالتكتيكيالتحللفقبيلمنالثورة

أئامفيللأمريكانالعداعئظهرلمالثورةأنالمؤكدمنأئه

مجريلتبتطؤرالعداةذلكتطؤروإئما،الأولىالانقلاب

السذمشروعتمويلعنللمتحدةللولاياتكتوقفالأمور

المعاديةالعرليةالوحدوئةبأفكارءالئاصرعبدوتجفير،العالي

والتقزب،العرتجيةالأراضيعلىوالغربيالصهيونيللوجود

والاتحاد)كيوغوسلافياالاشزاكيةالمنظومةدولمنالمتدزج

العربيةالدولعنكذلكالمتدزجوالتباعد(،السوفياتي

نأهيتعقيدآالأمورزادتالتيالكبرىوالمفارقة."المحافظة"

فيترافقالاشتراكيةالنظومةدولمنالناصريالنظامتقرلت

المصريينللشيوعيينعداوتهاشتدادمعالخمسيناتنهاية

التيمصرإنبل.لههؤلاءعداوةواستدادوللسوريين

واشزاكيةتجذرا/الاجتماعيةالاقتصاديةتحؤلاتهاأكثرشهدت

مطلعفيالاشزاكيةيوليووقوانين""الميثاقلعلانمع

الثقفينمئاتوجوذعينهالوقتفيشهدتقد،الستينات

لدتهوصنعالعالمأمين)محموداًمثالالبارزيناليسارئن

للنف!يللتعذيبوتعرضهمالسجونغياهبفي(ابراهيم

وحمزةمطاوعالصوللأمثللتجلأدينيدعلىوالجسدي

لبسيوني.ل

ثالثأطرفأ6891عامالطلأبيكونأنللظروفوتشاء

بالاحتجاجللثورةقياذةئفاجق-أو"المثقفينالعمالبعد-

قديكونواأنبدلاالذينالدؤار!"كفرعمالفبعد.والعصيان

فجعواأومصنعهمإدارةجانبإلىثورتهملوقوفذهلوا

رأؤلالذين!المثقفينأوتجغد،5291صيفمنهمقائدينبشنق

والإقطلعوالملكيةالبريطانيالاحتلالمنحررتهمالتيدولتهم

كانتولرئما.الطلأبدوزجاة،همحرئاتهيمعلىترتذ

"الثورة"أبناةففئم:أولئكفجيعةعنتقللاهؤلاءفجيعة

والاسكندريةالقاهرةفيسبيلهافيوالمقاتلونومريدوها

الثورةإنجازاتبسببوالثقافةالعل!حازوامنوهم،والقناة

الجامعية،المستوياتأعلىحتىالمخاني-كللتعليمالهائلة

بأرخصالثقافيةالكتبونث!ر"،للثقافةإقصوروإنشاء

السؤولينبعضمعلقبةعنعاجزةالثورةقيادةيجدون-الأثمان

وزيرعسكزويجدون،6791حزيرانهزيمةعنالعسكرئين

الجامعاتداخلأنفاسهمعلىئطبقينجعةشعراويالداخلية

نفسه.!الطليعيلتنظيم"لوداخلوالمعاهد

العلذمنكبيرعددبقيفقد،كفهذلكمنالرغموعلى

"للدولة"بينلاسالأحياناكزفي-يميزوالطلأبوللمثقفين

كذلك.الدولةورئيس!الدولة9بينبل،فحسب"و"الثورة

عندالسلطةوضرورلتالدولةولقععنالناصرعبدوتعالى

الرمزمنوأكبز،الدولةفوقليغدوالنلسأولئكمنالكثير

خلرجوينتجونيعيشونائذينالمثففونوافا.معآالحياةومن

-ككئلبوطموحائهاالناصريةشعاراتشذتهموالذينمصر،

وسورئينوفلسطينيينلبنانئين،المثالسبيلعلىالآدابمجفة

فيالإغراقإلأيملكسوافلم-الخصوصوجهعلىويمنيين
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"القوىو"مراكزجهةمنالنلصرعبدالرئيسبينالتمييز

وشعراويبدرانوشمسعامرالحكيموعبددشرفكسامي

نإالقوذالنقديةالأمانةتوجعثبل.ثلنيةجهةمن(جمعة

عنالنظرغف!قدالكتابأولثكمنبهبلسلاعددآ

الحرئةقيموبحقالمثقفينبحقالثورة"تجاوزات"

إعطاءللىالتجاوزاتنقذيؤذيانمنخوفآوالديموقراطية

وفثلها.الثورةعلىللانقضاضا"ذريعةالأعداء

***

وادالدولة"""الثورةبينالعلاقةإشكاليةتبذتلبنانوفي

الئاصرية.الحقبةإئانمصزشهدتهاالتيلتلكمغاييرنحوعلى

التنظيمئيبشكلها،تفخرتالتياللبنانيةالوطنيةفالمقاومة

القوى)وتخصيصأواليسارئةالعلمانعةالقوىيدعلى،الممنهج

المقاومةوبقايا،الاجتماعيةالقوميةوالسورئة،الشيوعية

معالتعاطيقضئةواجهتانلبثتما(بيروتفيالفلسطينية

منطرفصارأنبعدولاسيما،الدولئةالشرعيةومع،الدولة

مويئسسانها،ومناللبنانيةالدولةاليةمنجزءآالمقاومةتلك

من-الطابععلمافب-آخرطرثو"تذؤتن!"تطثفأأنوبعد

اللحاقللىالآخر(هو)علمافبثالثطرثوسعى،المقاومة

يدعليالمقاومةتحؤلتماوكثيرأ.جدوىدونللدولةبركب

وراءسعيآالدولةعلىضغطعاملإلىجميعهاالأطرافتلك

وانسيتقدالأطرافتلكانيعنيلاوهذافيها.مكسب

اًو-خطأتومنجميعهاإنهابل؟الاحتلالمقاومةقضمةتناست

منجزءآأودولةتصيرحينستتعززومةالمقلار-صوابآ

التيوالبياناتالتصلريخالمجالهذافيتغزنناولا.للدولة

سنواتسبعمناكثرطواللللبنانيةومةالمقلقياداتبهلقذفتنا

وبياناتتصاريحوهي،الأخيرةالنيابيةالانتخاباتسبقت

للدولة.اوحذبديلأالمقاومةوتطرحومشروعهاالدولةتذئم

بم."الدولةمنادقأوقوسينقابعلىالمقاومةتبدوولليوم

أأمل"حركةبمرشحيدفعتأيلولفيجرتالتيفالانتخلبات

و"الجماعة"الطوارئجناح-القوهيو)الحزب"ادلهو"حزب

الانتخاباتونتيجهن.العتيدالنيابيالمجلسإلىاالإسلامية

وهزيمةالمقاومة"فكرة"دانتصاز،المعانيمنبمعنى،هي
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القويتلكانتصازيكنوإن،الجنوبفيالسيايصيللإقطاع

مباشرآانعكاسآ-الجنوبخلاتعلى-بيروتفيمةالمقالي

عنللمسيحئة(الأغلبية)ذاتالثرقيةالمناطقلامتناع

من،سيعنيالجنوبفيالقوىتلكانتصارأنغير.التصويت

فيولاسيماوضرورانها،الدولةمأزقفيوضغها،اخرىناحية

الشرعية"بمقتضيات-دولةلي،الدولةايس-قبولهامأزق

المتدولنة"))المقاومةالقوىمأزقيكونوسوف.الدولئة"

مفلوضاتإطارفيللبنانئهيأماأننعلمحينأعظمحديثآ

بينالليطانينهرمياءتوزيعأ-:يتضفنقدالثاملة""السلام

الفلسطينيينبعضتوطين-ب؟الصهيونيوالكيانلبنان

وترحيل،فلسطينوطنهمإلىالعودةحقمنوحرمانهم

وديبلوما!عيواقتصلديثقافيتطبيعإقامة-ج؟قهرآالآخرين

السيدمداخلةالمجالهذافيوتحضرني.المغتصبالكيانمع

ودينفكرورجليالجعفرصيداقاضيوهو-الأمينحميدنمحمد

فهو.الماضدالشهر"العربيالقومي"المنتدىفي-نيرمتنؤر

النيابيةالسلطةتوافقالأخيرةللانتخاباتان-يبدوكاسيرى

وتسئرذمعينةطلئفةتستبعدلكونهاالجديدلميالعلوالنظاتم

السيدواستأذن.المقاومينلائحةهي،الجنوبفيمعينةلائحة

فيتطرحلأنهامداخلتهمنمطولةمقتطفلتإيرادفيالعلأمة

:الطرحيكونماكأحسن"الدولةفي)المقاومةإسكاليةنظري

قدإئه؟قسوةوليسرعونةليسطائفبمااستبعادإط

هذاانافترضنافإذا..بكثير.ذلكمنأبعذيكون

معالاتفاقتوقيغلهئرادالجديدأالنيابيأالمجلس

قويآيكونأنالأفصرمنهر،الإصائيليالعدو

الطابععليهيغلبمجلسأيكرنأنأممسيحيآ

نوابناإنأقوللاأنا...؟العربيوالقوميالاسلامي

بهذءمجلسألكن...التوقيعإلىذاهبونالأعراء

الاتفاقياتعلىللتوقيعالأفضلهوالمواصفات

تجاوزتلماذانفهمأنئمكنالمعنىوبهذا...الجديدة

لهاكانالجنوبفيفالسلطة...بعينهاطائفةالحكومة

منلائحةوشكلتاً،الانتخاباتأفيأساسيدور

فيماتتنافسقأنئفترضقالتيوالأجناسالألوانكل

هذعتصبحأنأقا...ديموقراطئةعملثةفيبينها

مافهذاواحدانتخاب!ائتلافييخاوالأجناسالألوان

لمواجهةحفأهذاكانهل...السؤالإلىيدعو



مأ،الحقيقئةقؤتهنعرفونحن،السياسيالاقطاع

لاالاعتراضيالنبضعلىالفرصةلتقريتكان

فهي:الهدفتمريهفيالسلطةنجحتلقد؟الجنوب

ولذلك،هدفهئحطىلاماهررامالجنوبأنتدرك

الهدتيخطىلكيممزهة"أهدافألهتضعأناعتمدت

نواباًئنتجبطبعهفالجنوب...الحقيقي

لونأينتخبأنللجنوبيمكنفكيف...اعتراضمين

واحدأ؟).(

التيالمؤامراتثةالصورةعلىالانتخاباتتكونلاوقد

تطرحسوف-للانتخاباتأي-لكنها،للأمينالعلأمةيصفها

النؤابمنعددامامنوعيأومأزقأهامةلشكاليةشكبدون

والقوميةوالدينيةاليساريةانتماهاتهماختلافعلىالوطنعين

والأصوليةع

،،4

وللمقاوهةيوليولثورةالآدابمجفةتخصيصانغير

الدولة"اشكالئةعلىالضوءتسليطالىيهدفلاملفينالوطنية

التالية:النقاطبرازلللىكذلكيهدفواثما،فحسب!والثورة

عقودمنذالعربئةاثتناتخوضهالذيالنضالترابط-ا

وضذ،لهللداعمةللغربيةوالقوىالصهيونيالعدوضذكثيرة

العدؤ.ذلكمعالتطبيعاشكالكل

الحديثةالعربيةالثقافةفي"المقاومة)روحبثلعادة-2

والاستكانة،،والخزي،والخصي،الخذلانعواصفوسط

وللى"وحدء"الفنالىللانصرافللبعضدعواتممط9و

وحدها!"العالميةوالى"وحدهاأالحداثةوالى"وحدء!الإبداع

ذلكزعمحسب-انهارتالتي!الايديولوجياأهمومعنبعيدأ

الاشتراكئةوالمنظومةالئاصريالحلمانهيارمع-البعض

62،البيروتثةالسفيرجريدةفيالأمينالعلأمةمداخلةمناجزاءراجع)5(

.13ص،2991)سبتمبىأيلول

الفلسطينعةالتحريرمنظمةلعزافومع،العراقثةوالترسانة

مجلةانذلك.للذاتيالحكمبمشروعوقبولهاالصهيونيبالكيان

حينقليلةشهورمنذدراجفيصلد.كتبهبملتؤمنالآداب

الوطنيةالحداثةاسامقهيالوطنيةالمقاومةارعلىاكد

علىبالهجومئقاسلامحددةايديولوجياوطنية9وارمها"وقول

بقدرةئقايقوائما...حقيقيأامكانوهميأ،خارجيموضوع

ممارساتبينالقائمةالعلاقةقراءقعلىالايديولوجياهذء

هذهممارساتوبينتنشدها،التيوللأهدافالقائمةالسلطة

!).(.الخارجيالعدؤلليهايتطفعالتيوالغاياتالسلطة

لطرباساسآوالشعبئةالعسكرئةالمقاومةعلىالتشديد-3

قداللبنانئةالوطنيةفالمقاومة.المحتفةالأراضيجميعمنالعدؤ

فيساهمتالتيالعسكريالتفؤقاسطورةتحطيمفينجحت

فيالمنشورمقالهفيضلهرمسعودد.قولحذعلى-ترسيخها

المقاومة،ولولا.اللعاجزةالعربئةلأنظمةل"بعم!-العددهذل

عباسوالسيدساطيوجمالمكاويومهديعلوانخالدتؤلا

سعدومحمدقصيرواحمدمرؤةويسارعئودولولأالموسوي

شهدلءمنوغيرهنوغيرهممحيدليوسناءحربوابتسام

تقبعماتزالوصوروصيدابيروتلكانتوشهيداتهاالمقاومة

هذءلكانتاًو،البغيضالصهيونيالاحتلالرجستحت

تهدربلتفلقياتمكئلةولكنالصهاينةمنمحررقللجميلةالمدن

دايفيد،كامباتفاقياتغرارعلىوالانسانيةالوطنيةالكرامة

خذهلعلىيدهاتضعماتزاذالعرائم!قالمدنتلكلكانتاو

وواشنطنومدريدخلدةمفاوضاثعنهئسفرمل-،نتظار

وطوكيو!

للمقاومةيقذموهالنالعربللمثقفينئمكنخدمةاكبرإن

قطامشواحمدالوحيديولعبيرللشهداء،،العربئة

اًن،وغرةالضفةفيالماضيالشهراعتقلاالفذينالفلسطينمئن

الروجانتفاضاقيواصواتهمورسومهمبأقلامهميحموا

.الضلوعبينمنالعربئة

وشهادلت،قضايامجفةإ،الوطنيةوالثقافةوالعالميأالكونيدزاجفيصلد.)8(
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